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 حادثة الإفك وفضل عائشة رضي الله عنها 
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ  وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا،    إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
لََّ شَريِكَ  مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ  

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ  ) مَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ،  لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ 
  (.مُسْلِمُونَ 
 عِبَادَ اِلله: 

حديثنا اليوم عن أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، تلك المرأة التي قال عنها تعالى 
حين سأل:    وعن بقية أمهات المؤمنين، )وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُُمُْ(، تلك المرأة التي قال عنها النبي  

أيُّ النَّاسِ أحَبُّ إليك؟ قال: )عائِشةُ(، والتي قال عنها: )يَ أمَّ سَلَمةَ، لَّ تُؤذِيني في عائشةَ؛  
  فإنَّه واِلله ما نزل عليَّ الوَحْيُ في لحافِ امرأةٍ منكُنَّ غَيرهِا(. تلك المرأة التي قبض رسول الله  

وهو في بيتها وبين سحرها ونَرها، ففضائلها كثيرة وماسنها عديدة، لَّ يحبها إلَّ مؤمن ولَّ  
زنديق، ولنا وقفة مع قصة ابتلَئها وصبرها وظهور    يبغضها ويطعن فيها وفي عرضها إلَّ كافر

وقال ابنُ كثيٍر: )من خصائصِها أنَّ اللهَ    براءتُا مما افتراه أهل الإفك ونزول آيَت في ذلك تتلى. 
سلِمين  

ُ
سُبحانهَ برَّأها ممَّا رماها به أهلُ الإفْكِ، وأنزل في عُذْرهِا وبراءتُِا وَحْيًا يتُلى في ماريبِ الم

 وصَلَواتُِم إلى يوَمِ القيامةِ(
إِذَا أرَاَدَ سَفَراً أقَْ رعََ   -    -كَانَ رَسُولُ الِلَِّّ  رضي الله عنها  عَائِشَةُ    هقاَلتَْ ومختصر هذه الحادثة ما  

نَ نَا في غَزْوَةٍ غَزاَهَا فَخَرجََ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الِلَِّّ    -  -بَيْنَ أزَْوَاجِهِ، فأَقَْ رعََ بَ ي ْ
بِِلرَّحِيلِ،   لَةً  ليَ ْ آذَنَ  قاَفِلِيَن،  الْمَدِينَةِ  مِنَ  دَنَ وْا  وبعد عودته من غزوته  الحِْجَابُ،  أنُْزلَِ  مَا  بَ عْدَ 

، فَ قُمْتُ حِيَن آذَنوُا بِِلرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتََّّ جَاوَزْتُ الْْيَْشَ، فَ لَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِ أقَْ بَ لْتُ إِلَى رَحْلِي
مَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابتِْغَاؤُهُ، ثم حملوا  تُ صَدْريِ، فإَِذَا عِقْدٌ قَدِ انْ قَطَعَ، فَ رَجَعْتُ فاَلْتَ فَ لَمَسْ 

، فَ بَ عَثُوا الْْمََلَ فَسَارُوا،  ا فِيهِ وكانت خفيفة الوزن جَاريِةًَ حَدِيثَةَ السِ نِ  هودجها وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّ 
يرجعون إليها،  وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَ عْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْْيَْشُ، فجلست في مكانّا لعلهم يفقدونّا و 

وَرَ  مِنْ  السُّلَمِي  الْمُعَطَّلِ  بْنُ  صَفْوَانُ  وكََانَ  فنَِمْتُ،  عَيْنِي  غَلَبَ تْنِي  مَنْزِلِ  جَالِسَةٌ في  أَنََ  نَا  اءِ  فَ بَ ي ْ
 قَ بْلَ الحِْجَابِ، الْْيَْشِ، فأََصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِ فَ رأََى سَوَادَ إِنْسَانٍ نََئمٍِ، فَ عَرَفَنِي حِيَن رَآنِ، وكََانَ رَآنِ 
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لْبَابِ، وَالِلَِّّ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلََّ  قَظْتُ بِِسْترجَْاعِهِ حِيَن عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِِِ  سََِعْتُ  فاَسْتَ ي ْ
، مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْترجَْاعِهِ، فحملها على الراحلة حَتََّّ أتوا الْْيَْشَ في نََْرِ الظَّهِيرةَِ، وَهُمْ نُ زُولٌ 

  قاَلَتْ: فَ هَلَكَ في مَنْ هَلَكَ، وكََانَ الَّذِي تَ وَلىَّ كِبْرَ الِإفْكِ عَبْدَ الِلَِّّ بْنَ أُبَِ ابْنَ سَلُولَ في نََسٍ 
آخَريِنَ، قاَلَتْ عَائِشَةُ فَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فاَشْتَكَيْتُ حِيَن قَدِمْتُ شَهْراً، وَالنَّاسُ يفُِيضُونَ في قَ وْلِ  

حَابِ الِإفْكِ، لََّ أَشْعُرُ بِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهْوَ يرَيِبُنِي في وَجَعِي أَنِ ِ لََّ أعَْرِفُ مِنْ رَسُولِ الِلَِّّ  أَصْ 
    َِّّاَ يدَْخُلُ عَلَي رَسُولُ الِل فَ يُسَلِ مُ ثُمَّ يَ قُولُ    اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أرََى مِنْهُ حِيَن أَشْتَكِي، إِنََّّ

نَ قَهْتُ،   حِيَن  خَرَجْتُ  حَتََّّ   ، بِِلشَّرِ  أَشْعُرُ  وَلََّ  يرَيِبُنِي  فَذَلِكَ  يَ نْصَرِفُ،  ثُمَّ   » تيِكُمْ  » كَيْفَ 
إِلَى ليَْلٍ، وَذَلِكَ قَ بْلَ  فَخَرَجْتُ مَعَ أمُِ  مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، وكََانَ مُتَبَرَّزَنََ، وكَُنَّا لََّ نََْرجُُ إِلََّّ ليَْلًَ  

ن َ  شَأْننَِاأَنْ  مِنْ  فَ رَغْنَا  حِيَن  بَ يْتِي،  قِبَلَ  مِسْطَحٍ  وَأمُُّ  أَنََ  فأَقَْ بَ لْتُ  بُ يُوتنَِا  مِنْ  قَريِبًا  الْكُنُفَ  ،  تَّخِذَ 
فَ عَثَ رَتْ أمُُّ مِسْطَحٍ في مِرْطِهَا فَ قَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ . فَ قُلْتُ لََاَ بئِْسَ مَا قُ لْتِ، أتََسُبِ يَن رَجُلًَ  

تَاهْ وَلََْ تَسْمَعِي مَا قاَلَ قاَلَتْ وَقُ لْتُ مَا قاَلَ فأََخْبَرتَْنِي بِقَوْلِ أهَْلِ الِإفْكِ   شَهِدَ    بدَْراً فَ قَالَتْ أَي هَن ْ
فَسَلَّمَ   فاَزْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَ لَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَ يْتِي دَخَلَ عَلَي رَسُولُ الِلَِّّ  -قاَلَتْ  -

الَ » كَيْفَ تيِكُمْ « . فَ قُلْتُ لَهُ أَتََْذَنُ لِ أَنْ آتِ أبََ وَي قاَلَتْ وَأرُيِدُ أَنْ أَسْتَ يْقِنَ الَْْبَرَ مِنْ  ثُمَّ قَ 
، فَ قُلْتُ لأمُِ ي يََ أمَُّتَاهُ مَاذَا يَ تَحَدَّثُ النَّاسُ قاَلَتْ يََ بُ نَ يَّةُ  قِبَلِهِمَا، قاَلَتْ فأََذِنَ لِ رَسُولُ الِلَِّّ  

هَا .  هَوِ نِ عَلَيْكِ، فَ وَالِلَِّّ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرأَةٌَ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يحُِب ُّهَا لََاَ ضَراَئرُِ إِلََّّ كَ  ث َّرْنَ عَلَي ْ
لَ   قاَلَتْ فَ قُلْتُ سُبْحَانَ  ةَ، حَتََّّ أَصْبَحْتُ لََّ  الِلَِّّ أوََلَقَدْ تَََدَّثَ النَّاسُ بِِذََا قاَلَتْ فَ بَكَيْتُ تلِْكَ اللَّي ْ

عَلِي بْنَ أَبِِ   وَدَعَا رَسُولُ الِلَِّّ    -قاَلَتْ    - يَ رْقأَُ لِ دَمْعٌ، وَلََّ أَكْتَحِلُ بنَِ وْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أبَْكِي  
فأََمَّا    -قاَلَتْ    -طاَلِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيَن اسْتَ لْبَثَ الْوَحْي يَسْأَلَُمَُا وَيَسْتَشِيرهُُُاَ في فِراَقِ أهَْلِهِ  

بِِلَّذِي يَ عْلَمُ مِنْ بَ راَءَةِ أهَْلِهِ، وَبِِلَّذِي يَ عْلَمُ لََمُْ في نَ فْسِهِ، فَ قَالَ    أُسَامَةُ فأََشَارَ عَلَى رَسُولِ الِلَِّّ  
نَ عْلَمُ إِلََّّ خَيْراً . وَأمََّا عَلِي فَ قَالَ يََ رَسُولَ   عَلَيْكَ، وَالنِ سَاءُ أُسَامَةُ أهَْلَكَ وَلََّ   ُ الِلَِّّ لََْ يُضَيِ قِ الِلَّّ

برَيِرَةُ هَلْ    سِوَاهَا كَثِيٌر، وَسَلِ الْْاَريِةََ تَصْدُقْكَ . قاَلَتْ فَدَعَا رَسُولُ الِلَِّّ   برَيِرَةَ فَ قَالَ » أَي 
هَا أمَْراً قَطُّ أَ  غْمِصُهُ،  رأَيَْتِ مِنْ شَيءٍ يرَيِبُكِ « . قاَلَتْ لَهُ برَيِرَةُ وَالَّذِي بَ عَثَكَ بِِلحَْقِ  مَا رأَيَْتُ عَلَي ْ

هكذا كانت سَعتها رضي الله عنها لَّ يعرف عنها الناس إلَّ خيرا، كيف وهي زوج أي أعيبه، 
 أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله الْعَظِيمَ لِ وَلَكُمْ مَنْ كُلِ  ذَنْبٍ في الدنيا والآخرة.    رسول الله  

 فاَسْتَ غْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 الخطبة الثانية
، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ هُدَاهُ، وَأَشْهَدُ   أَن لََّّ  الْحمَْدُ لِلَِِّّ

 إلَِهَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ. 
 أمََّا بَ عْدُ:

 وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله؛ فَمَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ.  -عِبَادَ اللهِ  -فأَُوصِيكُمْ  
 عِبَادَ اِلله: 

يَ وْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ، لََّ   :قاَلَتْ هكذا ابتليت الصديقة بني الصديق بِذا البلَء العظيم،   فَ بَكَيْتُ 
يَ رْ  لَتَيْنِ وَيَ وْمًا، لََّ  أَكْتَحِلُ بنَِ وْمٍ، وَأَصْبَحَ أبََ وَاي عِنْدِي، وَقَدْ بَكَيْتُ ليَ ْ قأَُ لِ  يَ رْقأَُ لِ دَمْعٌ، وَلََّ 

أَكْتَحِلُ بنَِ وْمٍ، حَتََّّ إِنِ ِ لَأظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فاَلِقٌ  نَا أبََ وَاي جَالِسَانِ عِنْدِي    دَمْعٌ، وَلََّ  كَبِدِي، فَ بَ ي ْ
  - قاَلَتْ    -وَأَنََ أبَْكِي فاَسْتَأْذَنَتْ عَلَي امْرأَةٌَ مِنَ الأنَْصَارِ، فأََذِنْتُ لََاَ، فَجَلَسَتْ تَ بْكِي مَعِي  

نَا نََْنُ عَلَى ذَلِكَ  نَا، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ     دَخَلَ رَسُولُ الِلَِّّ  فَ بَ ي ْ وَلََْ يََْلِسْ عِنْدِي    -قاَلَتْ    -عَلَي ْ
لَهَا، وَقَدْ لبَِثَ شَهْراً لََّ يوُحَى إلِيَْهِ في شَأْنِ بِشَيءٍ   فَ تَشَهَّدَ رَسُولُ   -قاَلَتْ    -مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَ ب ْ

حِيَن جَلَسَ ثُمَّ قاَلَ » أمََّا بَ عْدُ، يََ عَائِشَةُ إِنَّهُ بَ لَغَنِي عَنْكِ كَذَا وكََذَا، فإَِنْ كُنْتِ برَيِئَةً،    الِلَِّّ  
ُ، وَإِنْ كُنْتِ ألَْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فاَسْتَ غْفِريِ الِلََّّ وَتُوبِ إلِيَْهِ، فإَِنَّ الْعَبْدَ إِذَا  ثُمَّ اعْتَرَفَ   فَسَيُبَر ئُِكِ الِلَّّ

مَقَالتََهُ قَ لَصَ دَمْعِي حَتََّّ مَا أُحِسُّ مِنْهُ     عَلَيْهِ « . قاَلَتْ فَ لَمَّا قَضَى رَسُولُ الِلَِّّ  تََبَ تََبَ الِلَُّّ 
عَنيِ  فِيمَا قاَلَ . فَ قَالَ أَبِ وَالِلَِّّ مَا أدَْريِ مَا أقَُولُ لرَِسُولِ    قَطْرَةً، فَ قُلْتُ لَأبِ أَجِبْ رَسُولَ الِلَِّّ  

فِيمَا قاَلَ . قاَلَتْ أمُِ ي وَالِلَِّّ مَا أدَْريِ مَا أقَُولُ لرَِسُولِ . فَ قُلْتُ لأمُِ ي أَجِيبي رَسُولَ الِلَِّّ  الِلَِّّ  
تُمْ سََِعْ   . فَ قُلْتُ وَأَنََ جَاريِةٌَ حَدِيثَةُ السِ نِ  لََّ أقَْ رَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيراً إِنِ ِ وَالِلَِّّ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ الِلَِّّ  

قُ  قْ تُمْ بِهِ، فَ لَئِنْ قُ لْتُ لَكُمْ إِنِ ِ برَيِئَةٌ لََّ تُصَدِ  ونِ، وَلئَِنِ  هَذَا الْحدَِيثَ حَتََّّ اسْتَ قَرَّ في أنَْ فُسِكُمْ وَصَدَّ
، فَ وَالِلَِّّ لََّ أَجِدُ  قُنيِ  ُ يَ عْلَمُ أَنِ ِ مِنْهُ برَيِئَةٌ لتَُصَدِ   لِ وَلَكُمْ مَثَلًَ إِلََّّ أَبَِ يوُسُفَ  اعْتَرفَْتُ لَكُمْ بِِمَْرٍ، وَالِلَّّ

ُ الْمُسْتَ عَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ( ثُمَّ تَََوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِراَشِي،  يلٌ وَالِلَّّ  حِيَن قاَلَ ) فَصَبْرٌ جََِ
ُ يَ عْلَمُ أَنِ ِ حِينَئِذٍ برَيِئَةٌ، وَأَنَّ الِلََّّ مُبَر ئِِي بِبَراَءَتِ  وَلَكِنْ وَالِلَِّّ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الِلََّّ مُنْزلٌِ في شَأْنِ    وَالِلَّّ

ُ في بِِمَْرٍ، وَلَكِنْ كُنْتُ أرَْجُو أَنْ  لَى، لَشَأْنِ في نَ فْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَ تَكَلَّمَ الِلَّّ  يَ رَى  وَحْيًا يُ ت ْ
ُ بِِاَ، فَ وَالِلَِّّ مَا راَمَ رَسُولُ الِلَِّّ    رَسُولُ الِلَِّّ   مََْلِسَهُ، وَلََّ خَرجََ أَحَدٌ    في الن َّوْمِ رُؤْيََ يُبَر ئُِنِي الِلَّّ

وَهْوَ يَضْحَكُ، فَكَانَتْ أوََّلَ كَلِمَةٍ   مِنْ أهَْلِ الْبَ يْتِ، حَتََّّ أنُْزلَِ عَلَيْهِ، فَسُر يِ عَنْ رَسُولِ الِلَِّّ  
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ُ فَ قَدْ بَ رَّأَكِ « . قاَلَتْ فَ قَالَتْ لِ أمُِ ي قُومِي إلِيَْهِ . فَ قُلْتُ   تَكَلَّمَ بِِاَ أَنْ قاَلَ » يََ عَائِشَةُ أمََّا الِلَّّ
) إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِِلِإفْكِ( وأنزل الله في براءتُا  وَالِلَِّّ لََّ أقَُومُ إلِيَْهِ، فإَِنِ ِ لََّ أَحْمَدُ إِلََّّ الِلََّّ عَزَّ وَجَلَّ  

حفظوا عباد الله رسول الله في عرضه، وأبغضوا من يطعن فيها، والطعن فيها . فاالْعَشْرَ الآيََتِ 
: »إِذَا رأَيَْتَ رَجُلًَ يذَْكُرُ أَصْحَابَ -رَحِمَهُ اللهُ تَ عَالَى -قاَلَ الِإمَامُ أَحْمَدُ  ،  طعن في رسول الله  

مْهُ عَلَى الِإسْلََمِ«بِسُوءٍ  رَسُولِ اِلله   . فاَتَُِّ


